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  أبـو البقـاء الرنـدي

  )هـ�	�-���(

. ندلسيالرنْدي الأ... صالِحِ بنِ موسى بنِ شَريف  هو صالح بن يزيد بنِ
  .أبو البقاء، وأبو الطيب: وكان يعرفُ بكُنْيتين، هما

في جنوبي الأندلس، التي ولد " رنْدة"نسبةً إلى مدينة ) بضم الراء(والرنْدي 
وبقيتْ من مدن الإسلام في الأندلس إلى  وهي مدينة حصينةٌ، ). هـ���(فيها سنة 

  ).هـ�	�(أواخر أيامه، وتوفي سنة 

ومه في رنْدة، وقضى معظم أيامه فيها، وأخذ عن والده، وعدد من تلقّى عل
علماء عصره وأُدبائه، وتنقّل في الديار الأندلسية، كما كانَتْ له رحلاتٌ إلى 

  .المغرب

في غرناطةَ، وكان يفد عليهم، ) بني الأحمر(واتّصل ببلاط بني نصر 
دخل غرناطةَ، من مجالسِ علمائها، وكان يفيد، حيث ي. ويمدحهم، وينالُ جوائزهم

  .ومن الاختلاط بأدبائها، كما كان ينشدهم من شعره، أيضاً

_______________  

  :مصادر الدراسة ومراجعها

إحسان عباس، . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د: ري؛ أحمد بن محمدالمقّ .�
 .الجزء الرابع

 .ت.دي شاعر رثاء الأندلس، دار سعد الدين، دمشق، دأبو البقاء الرن: محمد رضوان الداية .�
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الفقه والأصولَ والفرائض وعلم الحديث، : جمع الرندي المعارفَ الإسلاميةَ
إلى المعارف الأدبية، فكان شاعراً، وكاتباً، وناقداً، وكان شخصيةً مرموقةً في 

  . س والمغربعصره، علْماً، وأدباً وشعراً، واشتُهر أمره في الأندل

  

 المدرسة من تلاميذ دعالطبيعة، وي فثاء، ووصفي المدح، والغزل، والر نَظَم
الخفاجية، التي بالغَتْ في وصف الطبيعة الأندلسية الساحرة، واعتمدتْ على 

التصوير الفني.  

  أبو البقاء الرندي يرثي الأندلس
  

  اننُقص –إذا مـا تَـم  -لكلّ شَيء  )1(
  

   غـرشِ  –فلا ييبطيـبِ الع– إنسان  
  

)2 ( تَهـا  –هي الأموردلٌ -كما شاهود  
  

  أزمان تْـهساء ـنمز هـرس ـنم  
  

)3 (ـدلا تُبقـي على أَح اروهـذه الد  
  

   على حالٍ  –ولا يـدوم- لها شـان  
  

)4 ( رهقُ الدـزمحتْما  -ي- كُلّ سابغة  
  

  ـاتٌ وخُرصـانـتْ مشرفيإذا نَب  
  

)5 (لَـوللفنـاء و فيوينتضي كُلَّ س  
  

  غُمدان ـدمنٍ والغـزذي ي كان ابن  
  

                                                           

)1 (  
  .الزمان جمع الدولة، وهي انقلاب: انقلب من حال إلى حال؛ والدول: دال الزمان) 2(
)3 (  
: السيوف المنسوبة إلى المشارف، وهي مشارف العراق والشام: والمشرفيات. الدرع الكاملة: السابغة) 4(

  .جمع الخرص، وهي الرمح: والخرصان. قرى من أرض العرب من الريف
  .قصر كان له: من ملوك اليمن؛ وغمدان: أخرجه من غمده، وسيف بن ذي يزن: انتضى السيف) 5(
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  أين الملـوك ذَوو التّيجانِ من يمنٍ؟) 6(
  

  وأَيـن منْهـم أكاليـلٌ وتيجــان؟  
  

  وأين مـا شـاده شداد في إِرمٍ؟) 7(
  

  نوأَي  هسِ-ما ساس؟ -في الفُرساسان  
  

  وأَين ما حـازه قارون من ذَهـبٍ؟) 8(
  

  وأَين عـاد وشـداد وقحطــان؟  
  

  

  أتى على الكُـلّ أمـر لا مـرد لـه) 9( 
  

  حتّى قَضـوا فكأن القَوم ما كانـوا  
  

)10 (كلومن م لْكما كـان من م وصار  
  

  يـالِ الطيف وسنانكما حكى عن خَ  
  

)11 (ـهلعلى دارا وقات دار الزمـان  
  

  ــوان ــا آواه إيـ ــرى فمـ   وأَم كسـ
  

)12 (ـببس لْ لَههسلم ي بعكأنّما الص  
  

  ليمــانالدنيـا س لَـكمـا ولا موي  
  

  فجائـع الدهـر أنـواع منوعــةٌ) 13(
  

  ــراتٌ وأَحــزانسوللزمــانِ م  
  

  وللحـوادث سلـوان يسهلهــا) 14(
  

  لْـوانلّ بالإسـلام سوما لِمـا ح  
  

                                                           

)6 (  
معجم ما ..." أنا شداد بن عاد الذي نصب العماد : وجد بالاسكندرية حجر نقش فيه" ذكر البكري أنه ) 7(

: في كلام العرب، منها أنها) إرم(؛ وذكر البكري عدداً من الأقوال في المقصود بـ 2/408استعجم 
  .أبو طائفة عظيمة من ملوك الفرس: وساسان. دمشق، والاسكندرية

: وعاد. به المثل في كثرة المال وعظيم الكنوز، ذكره االله تعالى في سورة القصص يضرب: قارون) 8(
  .أبو رهط من العرب البائدة

)9 (  
)10 (  
الكامل في التاريخ (دارا الأصغر بن دارا الأكبر، قتله أصحابه في معركته مع الاسكندر المكدوني ) 11(

  .قصده: وأمه الموت. ن كسرىهو إيوان كسرى الذي بالمدائن، مدائ: ، والإيوان)1/282
  .أحد تبابِعة اليمن: الصعب) 12(
)13 (  
  .النسيان: السلوان) 14(
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)15 (لَه ـزاءلا ع رـى الجزيرةَ أَمهد  
  

  ـلانثَه وانْهــد ـدـوى لـه أُحه  
  

  أصابها العيـن في الإسلام فارتزأتْ) 16(
  

  لْـدانوب حتّى خَلَـتْ منـه أقطـار  
  

  ألْ بلنسيـةً مـا شَـاْن مرسيةفاسـ) 17(
  

  وأيـن شاطبـةٌ أم أَيـن جيــان؟  
  

)18( العلوم فَكَــم قرطبـةٌ دار وأيـن  
  

  من عالمٍ قد سمـا فيهـا لَـه شأن؟  
  

)19( هوما تحويـه من نُـز صمح وأين  
  

  ونهرهـا العذْب فيـاض ومـلآن؟  
  

)20 (كُـن فما قواعـد البـلاد أركـان  
    

  ـقَ أركـانإذا لـم تَب عسى البقـاء  
  

  

 )21 (فأَس نم تبكـي الحنيفيـةُ البيضاء  
  

  مـانيه كـى لفـراق الإلْـفكما ب  
  

)22 (على ديـارٍ من الإسـلام خاليـة  
  

  مـرانتْ ولها بالكُفْـرِ عقـد أَقْفَـر  
  

  كنائس ما حيثُ المساجد قد صارتْ) 23(
  

  لبـــانوص فيهـن إلاّ نواقيــس  
  

  حتّى المحاريب تبكي وهي جامدةٌ) 24(
  

  تُرثـى وهـي عيدان حتّى المنابـر  
 

  

                                                           

  .جبل باليمن: وثهلان. جبل مشهور قريب من المدينة: أُحد) 15(
  .أصيبت بالرزية، وهي المصيبة: ارتزأت) 16(
)17 (  
)18 (  
ي بلاد الشام، لأن جند حمص ممن حمص هي مدينة إشبيلية، سماها الأندلسيون باسم حمص التي ف )19(

  .نزلوا الأندلس استقروا في إشبيلية
)20 (  
)21 (  
)22 (  
)23 (  
  .جمع العود، وهو الغصن بعد أن يقطع، والخشب، تتخذ منها المنابر: العيدان) 24(
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  يا غافـلا ولَه في الدهر موعظـةٌ) 25( 
  

  يقظان هـرفالد نَـةكنـتَ في س إن  
  

)26 (نُـهطولهيـه مرِحـاً ييـا موماش  
  

  دع؟ أبأوطان ءـرالم ـصٍ تَغُـرمح  
  

  تلْك المصيبةُ أَنْسـتْ مـا تقدمهـا) 27(
  

  نسيان -من طوالِ الدهرِ  -وما لَها   
  

 

  يا راكبين عتـاق الخَيـلِ ضامرةً) 28(
  

  عقْبـان –في مجال السبق  -كأنّها   
  

  وحامليـن سيـوفَ الهِنْـد مرهفـةً) 29(
    

  ها فـي ظـلام النّقْـع نيـرانكأنّ  
  

)30 ( رِ  -وراتعيـنحالب وراء- ةعفي د  
  

  وسلطــان ـــزبأوطانهم ع ملَه  
  

  أعندكُم نبأٌ مـن أهـل أندلـس؟ )31(
  

  كبـانمِ رى بحديـث القَـورفقد س  
  

)32 (مهو يستغيثُ بنا المستضعفون كَم  
  

   ؟قتلى وأسرى فمـا يهتـزإنسـان  
  

  ماذا التقاطُع في الإسلام بينكم؟) 33(
  

   االله  -وأنتـم بـاديـا ع- إخـوان  
  

)34 (ـممـاتٌ لهـا هأبي ألا نفـوس  
  

  أما على الخَيـرِ أنصـار وأعوان؟  
  

 

                                                           

)25 (  
)26 (  
)27 (  
  ).الطائر الكاسر المعروف(عقبان جمع عقاب ) 28(
  .واغبرار الجو من احتدامها يريد وهج المعركة. الغبار: النقع )29(
  ).همزة الوصل بين الأندلس والمغرب(البحر هنا مضيق جبل طارق ) 30(
)31 (  
)32 (  
)33 (  
)34 (  
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)35 (هـمعز مِ بعـدقَـو لّـةلِذ يا مـن  
  

  عبـدان –وهـم الأحـرار  –كأنّهم   
  

)36( نازلهـملوكا في مبالأمس كانوا م  
  

   مه في بلاد الكُفْر  -واليوم– دانبع  
  

)37 (ـمليـلَ لَهيارى لا دم حتَراه فَلَو  
    

   مـن ثيـابِ الذُلّ  –عليهم- ألوان  
  

  ولَو رأَيتَ بكاهـم عنـد بيعهـم) 38(
  

  أحـزان تَهوتْـكواس ـرالأم لَهالَك  
  

 

  يا رب أم وطفْـلِ حيـلَ بينَهمـا )39(
  

  وأبــدان قَ أرواحكمـا تفــر  
  

  وطَفْلَة مثْلِ حسنِ الشّمسِ إِذْ طلعتْ) 40(
  

  جـانركأنّمـا هـي ياقــوتٌ وم  
  

  يقودهـا العلْـج للمكـروه مكْرهةً) 41(
  

  ــرانيح باكيـةٌ والقلـب ـنيوالع  
  

  هذا يـذوب القلـب من كَمد لمثـلِ) 42(
  

  وإيمـان كان في القلـب إسـلام إن  
  

                                                           

  .غير وبدل: أحال) 35(
  .كلمة عبد تُجمع على عبيد وعبدان، وغيرهما أيضاً: عبدان) 36(
)37(   
)38 (  
)39 (  
  ). من معالم الحسن والجمال(لناعمة الفناة الرخْصة ا) بفتح الطاء(الطّفْلَةُ ) 40(

  .لأنها مصونة مكنونة: ما رأتها الشمس -
  .وهي كلمة تحقير. الرجل الضخم من أهل العجم: من معاني العلج) 41(
)42 (  
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  دراسةُ القصيدة وتحليلُها

) في المغرب والأندلس(عاصر أبو البقاء الرندي انهيار دولة الموحدين 
وتهاوي المجد الأندلسي، وضياع بلدانٍ ومناطقَ وحصونٍ كثيرة عظيمة، وعاصر 

وشهد تنازلَ أميرِ غرناطةَ عن عدد من ���دولة بني الأحمر سنة  أيضاً ظُهور ،
الحصون والقلاع والبلدان تبلغ نحو خمسين مرة واحدة  نتيجة ضغوط تحالف الدول 

وآلمتْه هذه الحالُ ) إسبانية والبرتغال والدول الأوروبية المساعدة لها(المعادية 
لإسلامي في الأندلس المجاهدة الجريحِ، فقال الصعبةُ التي آلَ إليها الوجود العربي ا

  ...داعياً إلى الجهاد، طالباً النصرة، واصفاً الحال

أبو البقاء الرندي أن ينظم قصيدته على البحر البسيط، وهو بحر  لقد اختار
ويحتلّ المرتبةَ الثانيةَ بعد البحر . كثير الشّيوع والاستعمال لدى الشعراء العرب

فاختيار أبي البقاء الرندي هذا البحر بدا مناسباً بإيقاعه الهادئ الرصين  .الطويل
  .لشفافية الأسى المنسابِ في هذه القصيدة البكائية

لم يقتصر حرص أبي البقاء على اختيار الموسيقى الخارجية المتمثلة في 
 ،ى إلى اختيار الإيقاع الداخليعلْ سة لإظهار البحر البسيط فقط، بوالموسيقى الداخلي

  .مناخه النفسي، ويبدأ هذا الإيقاع الحزين مع بدايات هذه القصيدة النونية

، ونجد )ص ح ح(وزاد من نغمة الحزنِ هذه المقاطع الطّويلةُ المكونةُ من 
ذا، ما، صا، نو، لا، طيـ، : (المقاطع الطويلةَ في البيت الأول على سبيل المثال

  .ففي هذه المقاطعِ امتداد للصوت يصور آهات الشاعرِ المكلومةَ) نو سا،
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" هي الأمور كما شاهدتها دول"وفي البيت الثاني، على سبيل المثال أيضاً، 
ت والنّفس، واستطالةَ الآهاتوالص طويلةً تعكس امتداد مو، ما، : (نجد فيه مقاطع

  ).شا، ها، هو، سا، ما، نو

اعر قصيدتَه بخطاب للذّاكرة الجماعية لاستخلاص العبرِ من واستهلّ الشّ
وقد . ماضٍ ذاهب، عاش فترات من المجد والإشعاع ولحظات من الخبو والخُفوت

هيمنَتْ على الشاعر إحساساتٌ مأساويةٌ فعبر تعبيراً زاهداً في طيب العيش الذي لا 
  .داوم له

وا في الأرض ذوي بأسٍ وقُوة، فإذا هم وضرب الشاعر الأمثالَ ممن كان
، وشداد صاحبِ إرم، )ملوكهم(خَبر من الأخبار، كسيف بن ذي يزن، وأذواء اليمن 

كلّ هؤلاء وأمثالُهم جاءهم : وساسان، وهو أحد ملوك الفرس العظام، وقال الشاعر
ن، وأشبهوا حلم نائم، ، فصاروا أثراً بعد عي)الموت والتلاشي(أمر لا مرد له، وهو 

وانتهى حديثُه ! وكأنهم بعد أن ذهبوا، لم يكونوا يوماً ملء الأرض قُوة وسلطانا
بذكر دارا ملك الفُرسِ المغلوب، والاسكندر الذي هزمه، وكسرى آخر ملوكهم، 

الذي دانتْ له الأرض االله سليمان ونبي.  

  :مغازي ضرب المثل

ظهار تفوقه على سائر الأديان، وبخاصة أن الدفاع عن الإسلام ورسالته وإ .�
 ).الآخر/ نحن (المواجهة كانت بين المسلمين والنصارى المسيحيين، 

استخلاص العبرة، وموعظة الناس، ليزهدوا في الحياة الدنيا، ويقبلوا على  .�
ولكن لماذا اقتصر الشّاعر على ذكر من سبق الإسلام دون من . الجهاد

 جاء بعده؟
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ة حالة الأندلسيين التي كانوا يحبونها بحالة الأُمم البائدة في التناحر محاكا .�
 .والتفرق والعتو، ولذلك سيكون مصيرهم مصير أولئك الطّغاة

لم ينظر إلى الواقع الأندلسي نظرة موضوعية مثل عدم  –إذن  –فالشاعر 
بالمسلمين في  ولكنّه أرجع ما حلّ... توازن القُوى، وضعف المسلمين الاقتصادي 

  .الأندلس إلى عدم تعلّقهم بدينهم

 دعلى ي من مصائب الأندلس ا أصابوانتقل الشاعر إلى الحديث عم
 قبل أن تدهم والمغرب الأندلس ر أثر الحروب الصليبية التي دهمتأعدائها، وصو

، "أُحد"ه فقد دهى الجزيرةَ أمر منكر عظيم، انهار له الناس، وتداعى ل. المشرقَ
  .وكلّ هذا يعني فداحةَ الخطْبِ، وعجز النّاسِ أمامه". ثهلان"و

وقد زاد الشاعر هذا المعنى توكيداً وإيحاء باستعماله كلمات رمزيةً، لها 
، "ثهلان"و" أُحد"و" الجزيرة"وهذه الألفاظ هي . أصداء كامنةٌ في الذاكرة الجماعية

  ي أثارها من استعماله تلك الكلمات؟فما هي الأصداء الكامنةُ الت

 الجزيرة"إن " وارتباطات توحي بجزيرة العرب، وهذه تستدعي إيحاءات
وإحساسات : ومنها جاء أغلب ،لَففهي مكان انطلاق الإسلام، وكانَتْ مأوى الس

العرب إلى الأندلس، وتوحي بالحصار والغربة، وبارتباطها بالغرائب والعجائب كما 
ألف ليلة (، وبعض قصص العرب )مروج الذهب(لك في بعض كتب التاريخ نجد ذ
، ولذلك كثيراً "أندلس"فالجزيرة، إذن، لها تداعياتٌ لا توحي بكثير منها كلمة ). وليلة

  .بكلمة الجزيرة –في وقت المحنة  –ما كان يلجأ الشّعراء الأندلسيون إلى التّعبير 

 تْ حوله قصصفقد نُسج دمليئةٌ بالمعاني، فهو في الجزيرة، وهو وأما أُح
، وهو الذي وقعتْ فيه الواقعةُ - صلى االله عليه وسلم  –جبل يحبه الرسولُ 

  .جبلٌ بالجزيرة، أيضاً، وقد شُهر بفخامته" ثهلان"المشهورةُ، و
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وقد اعتاد الشُراح أن يفسروا إحالة الشعراء على هذه الجبال بالقوة 
فهذان . م يتفطّنوا إلى المعاني الرمزية التي وراء هذه الإحالاتوالفخامة، ولكنّهم ل

الجبلان لم ينهدا لما دهى الجزيرة من دواه، فقد بقيا في مكانهما، ولكن ما يرمزان 
  .دين الإسلام، والعروبة: إليه من معانٍ هو الذي انهد وانهار

رجولة، للنّفار إلى فقد قصد الشاعر، إذن، من إخباره إثارةَ الشّهامة وال
  .الجهاد والقتال واسترجاع المجد الغابر

وتظهر رجاحةُ هذا التخريج الرمزي للأسماء والأعلام، وما استنتج منه، 
  :في البيت التالي

  أصابها العيـن في الإسلام فارتزأتْ
  

  لْـدانوب حتّى خَلَتْ منه أقطار  
  

 حاً لعموم البيت السابق، وقد جاء "في الإسلام"فبؤرته تعبيرموض:  

لَـه زاءلا ع ـرى الجزيـرةَ أمهد  
  

لانثَه ـدوانْه دى له أُحـوه  
  

الذي يصور هولَ الكارثة، ولو كانت العين أصابت الناس في أموالهم 
وعليه الخلفُ، ولكنّها أصاب ،لاً، وفي االله العزاءهس وأولادهم لكان الخَطْب ت

النتيجة لا إسلام ولا إيمان، فالإصابةُ . الجوهر فإن ،ثَم نفي الإسلام  –إذن  –وم
  .وفي الملْك معاً

لقد بدأ الشّاعر يتحفّز لتنشيط الهمم، وإيقاظ النائمين، وشد العزائم موجهاً 
يبقَ وموبخاً، لأن المواجهة صارتْ فرض عين، وبلغ الأَمر غاية الخطورة، فلم 

  .مجالٌ للمداراة والمواربة

وشرع أبو البقاء الرندي يسرد مسلسل المأساة، وذلك بتصوير سقوط المدن 
الأندلسية في يد العدو، وتحسر الشاعر عليها، فقد سقطت المدنيةُ تلْو المدينة، وكأنّها 
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بة، وجيان، بلنسية، ومرسية، وشاط: فمسلسل المأساة يوكّده. في سباق إلى الهاوية
وقرطبة، وحمص، فسقوط كلّ مدينة من هذه المدن كان إحدى حلَقات ذلك المسلسل 

راعِ التسلسلَ الزمنيلم ي أبا البقاء أن ديفبلنسية سقطتْ سنة . الدامي الحزين، ب
هـ، ولكن حكاية حوادث ���هـ، وشاطبة سنة ���هـ، ومرسية سنة ���

ردي التاريخي المعروف، الذي مضى وانقضى، وإنّما المسلسل ليستْ من النوع الس
  .هي حوادثُ ما زالتْ حيةً، بعضها فاتَ، وبعضها مقْبِلٌ

  :وأخذ الشاعر بتفصيل ما امتاز به بعض الأمصار الساقطة في يد النصارى

العلوم فَكَـم وأيـن قرطبةٌ دار  
  

  !مـن عالمٍ قد سما فيها لَه شان؟
  

تلك المدن فحسب، وإنّما ذهب معها ما جسم عظَمةَ تاريخ فلم تسقطْ 
، فقد كانت قُطْبا "قرطبة"وقطْب رحى المدن الأندلسية هو . المسلمين بالأندلس

بمعنييه اللغوي والاصطلاحي الصوفي، وإذا انهار القطب انهد إليه كلّ شيء، فقد 
  .أصابها اضطراب بعد هدوء وسكينة

اصمةَ الدولة الأموية، وقد بقيتْ في ذهن الأندلسيين رمزاً فقرطبة كانتْ ع
لعزتهم وقوتهم، ولكن لماذا أغفل الشاعر الجانب السياسي واكتفى بالإشارة إلى 
الناحية العلمية؟ فهل معنى هذا أن البلاد المتقدمة الذّكر خَلَتْ من كلّ علم؟ ليس هذا 

دار "فضليةَ والتفوقَ، وذلك ما يعنيه تركيب وإنّما التنصيص، هنا، يفيد الأ. صحيحاً
فلفظ الجمع يدلّ على أن قرطبةَ كانتْ فيها أنواع منوعةٌ من العلم، وكان كلّ " العلوم

 ،سياسي ة فهي قطْبومن ثم ،فيه من علم وفن فيها ضالته، وما يرغب يجد واحد
  .وقطْب علمي يجذب إلى مركزه الأقاليم
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ر المكان بصفة دقيقة، كما ذكر الإنسان، وإن لم يحدده، وقد ذكر الشاع
ففي أي وقت كانت قطبا؟ أكانتْ في . وأغفلَ عنصر الزمان، الذي هو ملازم للمكان

عصر الأمويين؟ ما في ذلك من شك .  

 مفَه ،مهرصا شأنُهم؟ لا يمكن حمالذين درسوا فيها، وس لماءالع مه نوم
وقد جاءتْ جواباً عن سؤال المخاطب أو ". كم الخبرية"لك عبر عنهم بـ كُثْر، ولذ

، فأخبره ليتحقّق، بعد ذلك، من "قرطبة دار العلوم"اعتراضه على التّسليم بكون 
  .صدق كلامه أو كذبه، ولكن الشاعر يعلم أن شواهد التاريخ تصدقه

صفاتها، وأشهرِ معالمها، والطريف في أبي البقاء أنّه يذكر كلّ مدينة بأَجلّ 
 العلوم، فإن ها بنهرها الأعظم،  اشبيليةفإذا ما اشتهرتْ قرطبةُ بكونها دارشاع ذكر

  .وبقوة مده وبالمنازه والبساتين والكروم

 داقطة في يمقصد الشاعر هو إطراء كلّ المدن الأندلسية الس ويبدو أن
مدنية من سمات، ومعنى هذا أن ما فُقد  النّصارى والتّركيز على ما اشتُهرتْ به كلّ
  .يجمع بين المتعة الروحية والمتعة الجسدية

الأندلسية على غيرها من المدن المشرقية، في هذا " حمص"وتظهر أفضليةُ 
  المضمار، فأين حمص الشامية، وأين بردى، وأين غوطة دمشق من شرف إشبيلية؟

: الرواة القدماء وصفَهم لإشبيلية بأنهاولكلّ ما تقدم، فإننا نقرأ لكثير من 
  .وقد سار الشاعر في هذا الاتّجاه، فركّز على هذه الناحية". مدينة اللهو والطرب"

وقد وقع مسلسلُ المأساة جميعه في سياق الاستفهام المعنِّف الساخر، وقد 
ي لا يحتاج حذف الجواب، لأن الاستفهام ليس على الحقيقة، وإنّما هو استفهام بلاغ

صرخةٌ مدويةٌ تعبر عن انفعال عنيف يحس به الشاعر،  –إذن  –إلى جواب، وهو 
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وقد يهون كلُّ ما تقدم لو أصاب التّافه الحقير، . ويريد أن يهز به مشاعر غيره
  :ولكنّه أصاب ما له خطر وشأن، وهو قواعد الإسلام

  قواعد كُـن أركان البلاد فمـا
  

  البقاء إذا لم تَبقَ أركانعسى 
  

  

 والقواعد أُسس بناء، أو عقيدة، أو علم، والقواعد هذه تجعل الأذهان
 البيت وإسماعيلُ من رفع قواعد  هؤلاء ... تنصرف إلى ما فعله إبراهيم ولكن

...) قرطبة، بلنسية (الخلفَ فرطوا فهدمتْ قواعد ظاهرة مشخصة في هذه الجزيرة 
ناء على ذلك، ما ترمز إليه تلك القواعد، أي الدين الإسلامي، الذي كان قوةً وهدم، ب

وهكذا فإن أركانا من البلاد ضاعتْ . وركنا شديداً عاصماً من كلّ خطر يتهدد
  .فضاعتْ أركان الإسلام لضياعها

لقد عبر الشاعر عن تجربته بأسلوب بليغ منفعل جاد، لا نجد له مثيلاً فيما 
: وتظهر اللغةُ المجازيةُ في كثرة استعمال المجاز في هذا المقطع. ن أبياتسبق م

وبهذا حطّم الحواجز بين الموجودات، . بكاء الحنيفية، بكاء المحاريب، رثاء المنابر
كلّ ما : فالجماد حي، والحي جماد، وهدفه من استعماله التعبير عن شمولية المأساة

  .بكَت الجماداتُ فبالحري أن تبكي الأحياء وترثي في الوجود يبكي ويرثي، فإذا ما

  :وينطلق الشاعر إلى دعوة من وراء البحر، بقوله

  يا راكبين عتاقَ الخيلِ ضامرةً
  

  عقْبان –في مجال السبق  –كأنّها 

وبعد النداء الذي وجهه الشاعر إلى المعنيين بالأمر مباشرة، والذين يكابدون 
إلى من وراء البحر لنجدة أهل  –الآن  –لتي تنزل بهم، توجه بالنداء حر المصائب ا

  .فقد كرر تقنية الخطاب التي ابتدأ بها دعوته لأهل الأندلس، وهو النداء. الجزيرة
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ويدعو إلى إغاثة المستضعفين، وإلى نَبذ التقاطع بين المسلمين، فالحرب 
وقد صدقَ ظَن الشاعر حين هاجم (املة ليست ضد الأندلسيين وحدهم، ولكنها ش

الأسبان والبرتغالُ بلاد المغربِ الكبير واحتلّوا أجزاء كثيرةً منه بعد سقوط 
واستعمل الشاعر الأساليب الممكنةَ التي تجمع بين الاستنجاد والعتاب، ). الأندلس

ألا نفوس أَبيات، (عجب ولهذا كَثُرتْ أدواتُ الحض والاستفهام والت. والتنبه واللّوم
  ...).أعندكم نبأ؟، ماذا التقاطع، كم يستغيث 

وأنهى قصيدته بذكر جزء آخَر من مأساة الأندلسيين، فَهم انقلبوا من 
أصحاب دار كالملوك في ممالكهم وصاروا عبيداً للمحتلّ الشّرس، وأصابتْهم حيرةُ 

ائع اقتسام المسلمين باعتبارهم أَسرى الحيران وذلُّ الذليل وصور واقعةً من وق
وتحدث عن أصوات بكاء ) علماً بأنهم كانوا يأخذون العهود والمواثيق قبل التسليم(

الباكين، والأم التي بيعتْ لرجل وطفلها الذي كان من نصيب رجلٍ آخَر، والفتاة 
لوج العدولْجٍ من عالكريمة المصونة التي وقعتْ في سهم ع.  

بيت الأخير من الأسى ما يوضح هولَ الكارثة في نفسه، وفيه من وفي ال
الحزن ما لا تكفي الكلماتُ لوصفه، وفيه تحريض خفي بعد ذلك الاستنجاد 

  .الصريح

وتُعد قصيدةُ الرندي من أشهرِ قصائد الأندلسيين في الأشعار الجهادية، 
  .والمتعلّقة برثاء المدن الضائعة

لقصيدة العاطفةُ الجامحةُ، ويشيع فيها صدقُ التأثّر وحرارةُ وتسيطر على ا
  .الانفعالِ وروعةُ الحماسة الدينية والوطنية
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والألفاظُ الأساسيةُ في التعبير . لغةٌ معبرةٌ –في القصيدة  –ولُغةُ الشّاعر 
  .فسعن أفكار الموضوع من العبارات الموحية الدالّة ذات التأثير المباشر في الن

ولا شك في أن الشاعر انشغل بتصوير الواقع القاسي وبالحماسة الجامحة، 
عن الإسراف في  - أيضاً  - والعبارة الطَنّانة عن التنميق البديعي، وهو ابتعد 

  .من التشبيهات والاستعارات وغيرها(التصوير وأدواته 
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